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والحهـث....الأدبذكريات:بعنوان

لهأخضعتالذيالعلاجلكن

علىيسعقهلمعامينطوالكفيتاه

هنا.إنهائهوعلىكتبمامراجعة

الذي؟الكتاب"ذلكمنصفحاث

ذكرياتتتناولوهيينت!لم

مجلةمنالاولالعددعنإدربس

.ابيلآ!ىا

الأؤلاصدوالعدذحين:لمئهيلةيذ

غيرالمنشورةإدرش!سهيليومياتمن

27/9/5291عيئاب،

،تقديريفي،تغطييدفيبينالتيالماذةأنذلك.غامرةفرحةصفيوأناأثام،منذ

والقصائدالدراساتمنكتيزابعذأنتظروأناالمجفةمنأعدادثلاثةمنأكثر

أئنيوالحقالأؤلللعددبهابموافاتيالعرفيالأدباءوعدنيالتيوالقصص

الفرنسئيئ.يقولكماالاختيار""ربكةفيالآن

أمس"للملايينالعلم"دارفيمكتبيتركثأنمنذ،ينتابنيالذيالقلقولكن

طالبنيفلقد.الشركةمالرأسفينصيبيتسديدإلىيمثكانالأؤل،

شراءيتسئىحتىالمشتركالصندوقإلىالمبلغبدفع-أخرىمزة-شريكاقي

أتمكقلملأئنيأخرىأئايمبضعةالدفعتأجيلوطلبثالمواذ.وتصفيصالورق

الأحاديثبعضتعويضاثتصفنيأنأنتظروكنث.المطلوبالمبلغجمعمنبعذ

ماإلىلأضيقهاالأدنىالشرؤ/محطةومناللبنانئةالإذاعةمنليأديعثالتي

علىحصوليبمناسبةأقرباءليماليةءقذمهاهدايابعضمنوفرئهقدكنث

.الدكتوراه

عئنابفيأخوالييفلكهكان)الذيالصغيرمنزلناشرفةعلىواققماكنث

حين،البعيدةالمتوشطمياهإلىأتطفعفيه(الصيفقضاءإلىيدعونناوكانوا

رثدت،لاإئها،،بصريأرفغأندون،نفسيفيقلث.كئفيبيدءعلىأحسسث

سهثلة.أفييذ:إليهاأحتابخحيندائقاإليئتمتذالتيتلكهي،يذها

تقوته:أنأنتظركنثماقالت

المجنة؟تعترضعراقيلأهناكقلقاأراك-

حئهايفوقليحثهابأنأحسىكنث.أموريمنأمربكئلمعنئةأفيكانت

لمماتقظعها،على،الدراسةفيحمئلثلأئيذلكأيكون.جميغالإخوتي
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5391اأ!ولكالونالآدا!امنالأولالعددغلاف



المبكززواخهاذلكدونفحالالجامعئة،الموحلةتبلغحئىدراستهافيتفضيبأنلهاحلقابذلكحفقثوأئي،منهمأحذيبلغه

بأبي؟

الاستمرار،علىفتشخعنيأكتئه،ماكللهاآقرأكنثالطفولةفيالمتعترةخطواتيزغثكما،الكتابةفيالمبكزةخطواتيأفيزغثلقد

سهثلةأميأصبحتوهكذا.بالصداقةتزدوجكانتآمومتهابأنأحيسجعلث،الزمنومع.إعجابهاعنبالتعبيرأحياتاعليئتضنولا

كذلكصديقتي

الأؤل:علىأنجيبأنقبلالثانيسؤانهاتطزحأنيدهشثنيلم

كذلك،أليسالمجفة،مالرأسفينصيتكبعذتخمغلم-

يذها:إليئمذت،أجبلموحين

عليك.ماوسذذلغة.الثانيالسوازهوهذا-

بأنوأوصتني،باريسإلىسفريقبل،أعوامثلاتةمنذإئاهأعطتنيالذيالأؤلالذهبيئالسوازتذكزث،أرتعشوأنا،أعانقهاكنثحين

الغربة"في"وأنت،قالت"الحاجة"لحين،بثمنهأحتفط

،بيروتفيليالمخصئصتئنالمنحتثنمنقسطوصو4تأخرحينأولاهما:الغربةفيوأنا-الشديدة-بالحاجةأحسسث،اثنتينمرلين

انقضاءبعد،التاليةالستةالأشهربأجرةتطالبني،باريسفياليانتيونتجاهسطحهعلىصغيرةغرفةأسكنالذي،الفندقمديرةوظفت

الأؤل.الذهبيئالسوارثمنلهافدفعث،الأجرةالمدفوعةالأولىالسئةانتهاءعلىأسبوعين

منالاقتراضعنوامتناعيالأوانقبلمصروفينفادبسبببارشى،فيشديذاضيقافيهاأعانيكنثالتيتلكهي،الأخرىوالمزة

.بيروتمنباسميحوالةءؤردثلقبضالمصرفمندعوةفياكانت،بالفندقغرفتيعلبةبرسالةءفيصباحذاتففوجئث.أصدقائي

أردث،وحين؟أعانيأئيمحضدعرفكيفأإلهييا.النفاشمحفدصديقيمنكان-السماءمنعليئهبطالذي-المبلغأنالمصر!وأعلمني

."مئيصغيرةهدثةكانبلدئيا،ذلكيكن"لميقمولوهوبائآرفضتارفضالنفاش،إلى"الذئن"أرذأن،الصيفذلكأؤلفيعودتيلدى

أفي:سألث

بأساورلت!أبذاعنقيتطؤقينإئلثالأؤل؟السوازأتذكرين-

ةباستسلامرأشهاتهزوهيقالت

قلمك.على...الآنبعدستعتمدالأساور.انتهت-

23/21529/1بيروت،

فيإليئوسيخملالتجليد،فيتأخرالعددبأنليخبزنيالمطبعةمديزليتلفنأنبعدالمكتدتغادرثثئم،السادسةحتىأنتظرهظللث

.صدورهفوزنسخءمنهثلاتالبيت

الباقي.خلفيوآغلقث،غرفتيدخلثثثم،أشكزهوأناالثلاثالنسخرزمةالمطبعةمديرمنفتناولث،منزليبالثذ!،الثامنةالساعةحوالى

ورقتهافضىفيتمفلثثئم.الرزمةأفتخأنمتهيئا،الأريكةعلىجلسث

طهمحمودعليالشاعرصورةوعليه،الآدأبمنالأؤلالعددغلا!ليوبرز

ترتجف.بيدصالعدذتناولث

أبكي؟أحذيرانيلاحتىالبالتخلفيوأغلقثغرفتيدخلثأترانيعينيئ.تغشىدمعةأحسسث

الغرفة.هيدخلث،لحظاتبعد

تقفبه.وآخذت،يساريإلىوجلسث.منهاعدذايمينيعلىمنتناولث

فخضل.بصوتوقالتصدرهاإلىضمشيثئم

!مبروك-

دمعتيأمسغوأناابتسمث

ألادأب.أابنتي،يمينيوعنسهثيةأفيكانت،يساريعن

311بلوداا-


